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ـى مأموريــة رئاســية ثالثــة للرئيــس محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي نقاشًًــا متجــددًًا فــي  تثيــر الدعــوات إلـ
ــرارزة  ــات صــدرت عــن منتخبيــن وأطــر وفاعليــن سياســيين واجتماعييــن فــي ولايتــي الت ــر بيان ــا، إث موريتاني
ولبراكنــه. فقــد دعــا بيــان التــرارزة إلــى فتــح نقــاش وطنــي حــول الســبل الدســتورية والقانونيــة التــي تتيــح 
للرئيــس البقــاء فــي الســلطة بعــد انتهــاء مأموريتــه الثانيــة، بينمــا طالــب بيــان لبراكنــه صراحــةًً بتعديــل 
الدســتور، وذلــك بالتزامــن مــع جــولات داخليــة لحــزب الإنصــاف الحاكــم، غيــر أن الحــزب والرئاســة لــم يتبنّّيــا 
ــه أو  ــار بقائ ــل)1(. إن هــذه الدعــوات تطــرح ســؤاالًا أوســع مــن شــخص الرئيــس وخي ــب التعدي رســميًًا مطل
ــدرة  ــى ق ــلطة أم عل ــم فــي الس ــاء الحاك ــى بق ــا عل ــي قائمًً ــتقرار السياس ــا إذا كان الاس ــداره م ــه، م مغادرت

ــة. ــى ضمــان اســتمرارية الدول المؤسســات عل

وتكتســب المســألة أهميــة خاصــة فــي موريتانيــا، حيــث تتداخــل القواعــد الدســتورية مــع حســابات النخــب 
وشــبكات المصالــح والــولاءات الاجتماعيــة، كمــا تتيــح المقارنــة بتجــارب فــي غــرب إفريقيــا شــهدت خلافــات 
حــادة حــول حــدود المأموريــات الرئاســية فهــم مــا قــد ينشــأ عــن هــذه الخلافــات مــن أزمــات تتجــاوز الجانــب 
القانونــي إلــى طبيعــة الســلطة وقــدرة المؤسســات علــى تنظيــم انتقالهــا. وفــي ضــوء ذلــك يوفّّــر مفهــوم 

»المــوت السياســي« إطــارًًا لقــراءة هــذه الدعــوات.

ــارات ومشــروعات  ــا انكمــاش السياســة بوصفهــا مجــاالًا للتنافــس بيــن خي ُـراد بـ»المــوت السياســي« هن �ي
مختلفــة، وتراجــع إمــكان تــداول الســلطة بيــن قــوى لا يحتكــر أيٌّّ منهــا حــق الحكــم، مــع بقــاء السياســة 
حاضــرة فــي المجــال العــام. إن السياســة بمثابــة إدارة لشــؤون الدولــة وصــراع علــى الســلطة فــي آن واحــد، 
تحكمــه قواعــد تنظّّــم المنافســة وتتيــح التغييــر، ومــن ثــم فــإن ربــط اســتقرار الدولــة ببقــاء رئيــس بعينــه 
يفقــد التــداول معنــاه قاعــدةًً دســتورية ناظمــة للحياة السياســية، ويحوّّله بشــكل أو بآخر إلــى مصدر محتمل 
ّـق عليــه اســتمرار النظــام  ع�ل ــذٍٍ يتحــول اســتمرار الحاكــم مــن خيــار سياســي إلــى شــرط ُيُ للاضطــراب. وعندئ
ّـر عــن تصــور للعلاقــة بيــن  نفســه، وهــو مــا يجعــل الدعــوة إلــى مأموريــة ثالثــة تتجــاوز مطلــب التمديــد، لتعب�
الحاكــم والدولــة تغــدو فيــه اســتمرارية النظــام مرتبطــة ببقــاء الشــخص بــدل قــدرة المؤسســات علــى ضمان 

انتقــال الســلطة.

الدستور وحدود الاستمرار في الحكم
يضــع الدســتور الموريتانــي حــدودًًا واضحــة لإعــادة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة؛ فالمــادة 28 تنــص علــى أن 
الرئيــس لا يمكــن إعــادة انتخابــه إلا مــرة واحــدة، فيمــا تحظــر المــادة 99 الشــروع فــي مراجعــة دســتورية 
تمــس مبــدأ التنــاوب الديمقراطــي، بمــا يشــمل مــدة المأموريــة الرئاســية وتجديدهــا مــرة واحــدة. وبذلــك 
تضيــف المادتــان إلــى قاعــدة تحديــد عــدد الولايــات الرئاســية قيــدًًا دســتوريًًا يحــول دون تجــاوز هــذا المبــدأ 
عبــر إجــراءات المراجعــة)2(. إن هــذه القيــود تفصــل بين شــرعية الرئيــس خلال مأموريته وحقه في الاســتمرار 
بعــد انتهائهــا؛ فقــد يحظــى الرئيــس بتأييــد سياســي أو شــعبي، وقــد تــرى أطــراف فــي حصيلتــه مــا يبــرر 
اســتمراره، غيــر أن القواعــد المنظمــة لتجديــد المأموريــة تظــل قائمــة، إذ يحــدد الدســتور شــروط الوصــول 
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إلــى الســلطة كمــا يحــدد حــدود ممارســتها ومغادرتهــا. ومــن هنــا يتخطــى النقــاش حــول المأموريــة الثالثــة 
الــخلاف حــول أفضليــة مرشــح علــى آخــر؛ فحيــن تصبــح القواعــد الدســتورية موضــع تفــاوض كلمــا اقتــرب 
ــا  موعــد تطبيقهــا، تضعــف قدرتهــا علــى أداء وظيفتهــا الأساســية، وهــي جعــل انتقــال الســلطة متوقعًً

ومنظمًًــا بــدل ارتهانــه لموازيــن القــوى ومصالــح الفاعليــن.

ــة  ــة البرلماني رحــت مــن داخــل الأغلبي ــن ُطُ ــر 2019، حي ــة فــي يناي ــا ســابقة ذات صل وقــد شــهدت موريتاني
ــة،  ــة ثالث ــز الترشــح لمأموري ــد العزي ــد عب ــح للرئيــس الســابق محمــد ول ــل الدســتور بمــا يتي ــادرات لتعدي مب
وفــي 15 ينايــر مــن العــام نفســه أعلــن ولــد عبــد العزيــز رفضــه المســاس بالمــواد المتعلقــة بالمأموريــات، 
ظهــر هــذه الســابقة أن القيــود الدســتورية تتعايــش مــع مبــادرات  ًـا إلــى وقــف تلــك المســاعي)3(. وُتُ داعي�
تســعى إلــى تجاوزهــا أو مراجعتهــا، وأن مآلهــا تحــدده مواقــف الفاعليــن وتوازنــات النظــام السياســي أكثــر 
ممــا تحــدده النصــوص، ومــن ثــم يظــل قــرار الرئيــس الســابق جــزءًًا مــن الصــورة، وتحتــاج القيــود الدســتورية 
إلــى حمايــة مؤسســية دائمــة حتــى بعــد توقــف المبــادرة. إن الاختبــار الأهــم هــو رســوخ القاعــدة التــي تجعــل 
التــداول حقًًــا سياســيًًا ومبــدأًً دســتوريًًا مســتقالًا عــن موقــف شــاغل المنصــب، فكلمــا ارتبــط احتــرام القواعــد 

بــإرادة الأشــخاص ظلــت المؤسســات عرضــة لاختبــار جديــد عنــد كل انتقــال.

النخب وإعادة إنتاج السلطة
إن ارتبــاط مســألة التــداول علــى المســتوى الرئاســي بطبيعة المنافســة السياســية في المســتويات المحلية 
والبرلمانيــة والحزبيــة يظهــر بــجلاء فــي الحالــة الموريتانيــة، حيــث تتداخــل المواقــع الانتخابيــة مــع المصالــح 
الاقتصاديــة والــولاءات القبليــة والجهويــة وشــبكات الزبونيــة، بمــا قــد يمنــح بعــض الفاعليــن قــدرة أكبــر 
علــى الاحتفــاظ بمواقعهــم، ويضــرب فكــرة تكافــؤ الفــرص فــي المنافســة. قــد يكــون اســتمرار المنتخبيــن 
ـي للأداء، غيــر أن الإشــكال يبــرز حيــن تتراجــع المنافســة  فــي مواقعهــم نتيجــة اختيــار حــر وتقييــم إيجابـ
الفعليــة، فتغــدو المــوارد وشــبكات النفــوذ أبلــغ أثــرًًا مــن البرامــج والكفــاءة والمســاءلة، وعندئــذٍٍ تتحــول 
الانتخابــات مــن وســيلة لتجديــد التمثيــل السياســي إلــى آليــة لإعــادة إنتــاج النخــب القائمــة. يمتــد أثــر هــذه 
البنيــة إلــى المواقــف مــن اســتمرار الرئيــس فــي الســلطة؛ إذ إن النخــب التــي تســتمد نفوذهــا مــن شــبكات 
ــاالًا  ــه انتق ــوق كون ــع، ف ــوارد والمواق ــع الم ــة لتوزي ــادة محتمل ــر إع ــرى فــي التغيي ــد ت ــة ق ــح القائم المصال
ــه  ــرى فــي بقائ ــا مــن أطــراف ت ــم تجــد الدعــوات إلــى اســتمراره دعمًً دســتوريًًا مــن رئيــس إلــى آخــر، ومــن ث
بمثابــة ضمــان لاســتقرار التوازنــات التــي اعتــادت العمــل فــي ظلهــا. تتعــدد تفســيرات مواقــف المؤيديــن، 
فمنهــم مــن يســتند إلــى تقييــم إيجابــي للأداء الحكومــي، ومنهــم مــن يخشــى البدائــل المطروحــة، ومنهــم 
مــن يــرى أن اســتمرار السياســات الحاليــة يحقــق قــدرًًا مــن الاســتقرار؛ لذلــك يتطلــب فهــم هــذه المواقــف 

النظــر فــي تفاعــل المصالــح والتقديــرات السياســية بــدل ردّّهــا إلــى دافــع واحــد.

ــات، إذ  ــد المأموري ــر مــن رفــض تمدي ــة إلــى أكث ــى إدارة الدول ــل قــادر عل ــاج تشــكيل بدي ــل، يحت فــي المقاب
يقتضــي التــداول المســتقر أحزابًًــا تقــدم برامــج واضحــة فــي الاقتصــاد والخدمــات العامــة والسياســات 
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ــة إلــى  ــب الاجتماعي ــوّّل المطال ــة، وتح ــتحقاقات الانتخابي ــن الاس ــا بي ــى تنظيمه ــظ عل ــة، وتحاف الاجتماعي
ــر  ــاق التعبي ــعت نط ــة وإن وسّّ ــات الرقمي ــإن المنص ــك، ف ــن ذل ــدا ع ــم. ع ــذ والتقيي ــة للتنفي ــات قابل سياس
السياســي تظــل قاصــرة عــن تعويــض ضعــف التنظيــم الحزبــي وغياب القــوى القــادرة على خــوض الانتخابات 
وتحمــل مســؤولية الحكــم، وحيــن تغيــب هــذه البدائــل قــد يبــدو اســتمرار الرئيــس لبعــض الناخبيــن خيــارًًا 
أقــل مخاطــرة، حتــى مــن دون رضــا كامــل عــن أدائــه. ومــن ثــم تتجــاوز أزمــة التــداول مســألة بقــاء الرئيــس أو 
مغادرتــه إلــى قــدرة الحقــل السياســي علــى تجديــد نخبــه وإنتــاج بدائــل موثوقــة، فضعــف المنافســة يحــدّّ 

مــن فــرص التغييــر، ويعــزز كذلــك الخطــاب الــذي يربــط الاســتقرار باســتمرار شــخص أو فريــق بعينــه.

الكاتيخون والخوف من التغيير السياسي
عبــر مفهــوم  الثالثــة  المأموريــة  حــول  النقــاش  مــن  جانــب  ـى  إلـ مــدخالًا  الدميــن  ـي  عالـ الباحــث  يقــدّّم 
ــول دون  ــة وتح ــر النهاي ــي تؤخ ــوة الت ــو الق ــميت، وه ــر كارل ش ــط بفك ــون« )Katechon( المرتب »الكاتيخ
وقــوع الكارثــة. ويــرى الدميــن فــي منشــور لــه علــى فيســبوك بتاريــخ 2 أغســطس 2026 أن الدعــوات إلــى 
المأموريــة الثالثــة شــكل مــن أشــكال »نهايــة الزمــن السياســي الموريتانــي«، وهــي فــي قراءتــه تعبيــر عــن 
ــوده  ــتقرار، يق ــعادة والاس ــر والس ــا للخي ــاره عالمًً ــوره أنص ــام يتص ــة نظ ــن نهاي ــة، أي م ــن النهاي ــوف م الخ
ــة  ــس بمثاب ــر الرئي ــة، ويصي ــايد النهاي ــيلة لتف ــد وس ــدو التمدي ــور يغ ــذا التص ــس الحالــي)4(. وفــي ه الرئي
ــح الكاتيخــون، فــي قــراءة شــميت التــي  ــح قــوى الشــر ويحــول دون قدومهــا. ويتي ــه يكب عتقــد أن حاجــز ُيُ
نظــر فيهــا إلــى الفوضــى  يســتحضرها الدميــن، تبريــر الســيادة وإضفــاء الشــرعية علــى الســلطة فــي أزمنــة ُيُ
بوصفهــا خطــرًًا وشــيكًًا، دون أن يضمــن الــخلاص، ومــن ثــم يمكــن فهــم بعــض مســوّّغات التمديــد بوصفهــا 
ترجمــة للخشــية مــن الفوضــى قبــل أن تكــون تقييمًًــا للأداء الرئاســي أو اســتنادًًا إلــى مبــررات دســتورية، إذ 

تتحــول هــذه الخشــية إلــى أحــد مصــادر شــرعية اســتمرار الرئيــس.

إن هــذا الخطــاب يقــوم علــى تصــور يجعــل بقــاء الرئيــس شــرطًًا لاســتمرار النظــام، ورحيلــه مصــدرًًا للقلــق 
علــى تماســكه، وقــد تمتــزج فــي هــذا التصــور اعتبــارات الاســتقرار بمصالــح القــوى المســتفيدة مــن التوازنات 
ًـا يضيــق  ر التغييــر تهديــدًًا وجوي�د صــّوَّ القائمــة. وفــي ذلــك يلتقــي الكاتيخــون بالمــوت السياســي؛ فحيــن ُيُ
ــة.  ــه إلــى ممارســة دســتورية طبيعي ــداول الســلطة أقــرب إلــى المجازفــة من ــح ت المجــال السياســي، ويصب
ويظــل الكاتيخــون أداة لقــراءة هــذا الخطــاب، أمــا دوافــع المؤيديــن فأوســع منــه، إذ تشــمل أيضًًــا تقييــم 
الأداء ومســتوى الثقــة بالمؤسســات وطبيعــة البدائــل المتاحــة. ويمتــد أثــر هــذا التصــور مــن تأجيــل انتقــال 
ُـراد الحفــاظ عليــه؛ فالاســتقرار المرتبــط ببقــاء الرئيــس يواجــه امتحانــه  الســلطة إلــى طبيعــة النظــام الــذي �ي
قــاس قدرتهــا علــى إدارة  بعــد رحيلــه، حيــن تــؤول مســؤولية اســتمرارية الدولــة إلــى المؤسســات، وعندئــذٍٍ ُتُ

انتقــال الســلطة دون أن يتحــول إلــى أزمــة تهــدد النظــام.
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تجارب غرب إفريقيا ودروس التداول على السلطة
ــات الرئاســية أو تجــاوز  ــد المأموري ــة شــهدت محــاولات لتمدي ــط النقــاش الموريتانــي بتجــارب إقليمي يرتب
القيــود الدســتورية؛ ففــي غينيــا وســاحل العــاج عــام 2020 أثــارت مســألة المأموريــة الثالثــة جــدالًا دســتوريًًا 
واحتجاجــات، بينمــا أظهــرت تجربــة الســنغال عــام 2024 أن الأزمــات المتعلقــة بمواعيــد الانتخابــات يمكــن 
مــد فــي غينيــا عــام  احتواؤهــا عبــر المؤسســات، رغــم مــا رافــق ذلــك مــن توتــر. فقــد أتــاح دســتور جديــد اعُتُ
ــه  ــواردة فــي دســتور 2010، فأعقبت ــود ال ــة، رغــم القي ــة ثالث ــدي الترشــح لمأموري 2020 للرئيــس ألفــا كون
احتجاجــات وتوتــرات سياســية، قبــل أن يطيــح الجيــش بكونــدي فــي انــقلاب ســبتمبر 2021. أمــا فــي ســاحل 
العــاج، فقــد أثــار ترشــح الحســن واتــارا لمأموريــة ثالثــة عــام 2020 جــدالًا دســتوريًًا واحتجاجــات ســقط خلالهــا 
ــة إلــى  ــات النصــوص القانوني ــخلاف حــول حــدود المأموري ــن توضحــان كيــف يتخطــى ال ــا. إن الحالتي ضحاي
ــل  ــا عوام ــل فيه ــات تتداخ ــر أن الانقلاب ــلطة، غي ــول إلــى الس ــم الوص ــي تنظ ــد الت ــة بالقواع ــة فــي الثق أزم
عــدة، مــن بينهــا علاقــة المدنييــن بالعســكريين، وطبيعــة المؤسســات، والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
وســلوك القــوى السياســية والأمنيــة، ويظــل التمديــد واحــدًًا مــن هــذه العوامــل المحتملــة. وقــد يعمّّــق 
ـي، بمــا يهيــئ بيئــة أكثــر  تجــاوز القيــود الدســتورية الاســتقطاب، ويضعــف الثقــة فــي المســار الانتخابـ

ًـا)5(. اضطراب�

وتقــدم الســنغال حالــة مختلفــة؛ ففــي 3 فبرايــر 2024 أعلــن الرئيــس ماكــي ســال تأجيــل الانتخابــات 
ــه  ــوّّت ائتلاف ــم ص ــل، ث ــن قب ــبلاد م ــا ال ــم تعرفه ــابقة ل ــا، فــي س ــن موعده ــابيع م ــة أس ــل ثلاث ــية قب الرئاس
الحاكــم علــى تأجيلهــا إلــى 15 ديســمبر، وهــو مــا كان ســيمدد ولايتــه ثمانيــة أشــهر فــوق الحــد الدســتوري. 
وبعــد معارضــة قويــة مــن فاعليــن محلييــن ودولييــن، وقــرار المجلــس الدســتوري بعــدم قانونيــة التأجيــل، 
ــدًًا للانتخابــات فــي 24 مــارس)6(. إن هــذه التجربــة تبــرز دور المؤسســات والقــوى  حــدد ســال موعــدًًا جدي
ــه إلــى أزمــة مفتوحــة، مــع بقــاء قــدرة  ــدل تحول السياســية فــي إبقــاء الــخلاف ضمــن المســار الدســتوري ب

ــة. ــة بظــروف كل حال ــواء الأزمــات مرهون ــى احت المؤسســات عل

وتكمــن فائــدة هــذه المقارنــات لموريتانيــا فــي فهــم الظــروف التــي تجعــل القيــود الدســتورية قــادرة علــى 
ــاج إلــى  ــوص تحت ــه. فالنص ــيناريو بعين ــرار س ــار تك ــلطة، دون انتظ ــال الس ــة انتق ــة وحماي ــم المنافس تنظي
ــداول إلــى موضــوع  ــن تتحــول قواعــد الت ــؤيد هــذه الوظيفــة، وتفقــد أثرهــا حي ثقــة بالمؤسســات كــي ت
للمســاومة السياســية، ومــن ثــم يتوقــف الاســتقرار، فــي نهايــة المطــاف، علــى قــدرة النظــام السياســي علــى 
إدارة الانتقــال وفــق قواعــد واضحــة، بحيــث لا يصبــح كل اســتحقاق مناســبة لإعــادة اختبارهــا، أكثــر ممــا 

يتوقــف علــى بقــاء الحاكــم أو تغييــره.
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التداول على السلطة واستمرارية المؤسسات
إن تجــاوز أزمــة التــداول يقتضــي التعامــل معــه بوصفــه جــزءًًا مــن بنيــة النظــام السياســي، تتخطــى القيــد 
ــز  ــات، وتعزي ــة للمأموري ــتورية المنظم ــواد الدس ــرام الم ــك باحت ــدأ ذل ــس؛ ويب ــة الرئي ــى مأموري الزمنــي عل
اســتقلال القضــاء والمؤسســات الرقابيــة، وتحســين شــروط المنافســة بيــن القــوى السياســية، بمــا يضمــن 
انتقــال الســلطة وفــق قواعــد واضحــة. وعلــى المســتويين الحزبــي والمحلــي يتطلــب الأمــر تجديــد النخــب، 
وتوســيع مشــاركة الشــباب، وربــط المســؤولية العامــة بالتقييــم والمحاســبة. والتجديــد المقصــود يحفــظ 
مكانــة أصحــاب الخبــرة، إذ يبقــي المواقــع العامــة مفتوحــة أمــام المنافســة، ويضمــن أن تســتند فــرص 
ــؤولية  ــة مس ــى المعارض ــع عل ــا تق ــوذ. كم ــبكات النف ــى ش ــو عل ــة تعل ــد معلوم ــا إلــى قواع ــول إليه الوص
تقديــم بدائــل قابلــة للتقييــم فــي الاقتصــاد والخدمــات العامــة وإدارة المؤسســات بــدل الاكتفــاء برفــض 
التمديــد؛ فالبدائــل الموثوقــة شــرط مــن شــروط نجــاح الانتقــال، فهــي تتيــح للناخبيــن المفاضلــة بيــن برامــج 
واضحــة، وتخفــف المخــاوف مــن التغييــر، وتجعــل المنافســة أقــل اعتمــادًًا علــى الــولاءات الشــخصية. 
ويســتلزم ذلــك تحــوالًا فــي الخطــاب العــام مــن التركيــز علــى الشــخص الــذي يضمــن الاســتقرار إلــى البحــث 
فــي المؤسســات التــي تحميــه، فاســتمرارية الدولــة تتحقــق بقــدرة مؤسســاتها علــى إدارة الــخلاف وتنظيــم 

المنافســة وضمــان انتقــال المســؤولية دون تعطيــل عملهــا.

إن الخــروج مــن »المــوت السياســي«، أي مــن انكمــاش المجــال أمــام التنافــس وتراجــع القــدرة علــى 
ــة  ــب العام ــية؛ فالمناص ــاة السياس ــدة للحي ــه قاع ــداول بوصف ــار إلــى الت ــادة الاعتب ــدأ بإع ــل، يب ــاج البدائ إنت
قــاس اســتقرار النظــام بقدرتــه علــى اســتيعاب التغييــر وفــق قواعــد تحظــى بالثقــة  مســؤوليات مؤقتــة، وُيُ
والالتــزام. وحيــن تصبــح المؤسســات، بــدل الأشــخاص، الضامــن لاســتمرارية الدولــة، يســتعيد التــداول معنــاه 

بوصفــه جــزءًًا مــن الاســتقرار.
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